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كثر من خمسين سنة مرت على الحرب العالمية الثانية زهاء المائة عام على تقسيم سايكس بيكو وأ
وقرابة العقدين على أفول الاتحاد السوفيتي فاتحًا المجال للقوة العالمية الواحدة بالصعود والتحكم

بالخارطة العالمية كما توقع فوكوياما في كتابه نهاية التاريخ.

فترة هي طويلة في علم الجيوبوليتيك والجغراسياسي أفلت فيها قوى وظهرت أخرى وتغيرت فيها
العديد من المفاهيم وتبلورت أخرى كالنظام العالمي الجديد والعولمة، وتشكلت مراكز للنفوذ وتعددت
في ظـل تقسـيم جيوبـوليتيكي يعـود لمـا بعـد الحـرب العالميـة الأولى أو هـو مـا يعـرف بتقسـيم “سـايكس

بيكو” والذي صار لا بد أن يتغير لعدة أسباب.

يا واليمن السعيد اليوم ما من مجال للشك أن ما تشهده منطقة الشرق الأوسط مختزلة في سور
ومنطقـة شمـال إفريقيـا خاصـة ليبيـا وتـونس والجـزائر، ودخـول قـوى مـن الغـرب والـشرق في اللعبـة،
يدخل في باب ربما محاولة إيجاد تقسيم جديد يرضي القوى التي صعدت حديثًا لاسيما في ظل تغير
الفــاعلين الــدوليين وتطــور النظــام الــدولي مــن محصــلة تفــاعلات بين الــدول القوميــة والوطنيــة نحــو
نظام عالمي جديد طفت فيه العديد من الأطراف التي لا تعد من أشخاص القانون الدولي كالشركات
العبر قطرية التي باتت تزاحم الدول في نفوذها حتى الكبرى منها، والإعلام والذي يمثل ذراعًا للتحكم
والسـيطرة وتصـوير القـوة، وكذلـك الإرهـاب الـذي بـات يعـد مـع بـزوغ القـرن الحـادي والعشريـن أهـم
الفواعــل الدوليــة الــذي يــؤثر في ســياسات الــدول ويمثــل وازعًــا لإعلان الحــرب وإنشــاء التحالفــات

والسيطرة والتوسع على حساب الآخر.
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الأكيد أن ظهور هذه الفواعل الدولية بما فيها الدول الناشئة والشركات متعددة الجنسيات سيدفع
لمزاحمة الدول الكبرى والتي باتت تفقد سيطرتها وتخسر شيئًا من تحكمها باعتبار سهولة الاختراق
أمـام العولمـة ووسائـل الاتصـال، وهـذا مـا عـزز فـرص عـدم قـدرتها علـى إحكـام قبضتهـا علـى مجالهـا
الحيوي، ومن المؤكد أنه سيط إمكانية الخروج بتقسيم جديد يضمن حقوق هذه القوى الجديدة
مـــن خارطـــة العـــالم بمـــا يخـــدم مخططاتهـــا الجيوبوليتيكيـــة، حيـــث يؤكـــد كـــارل هاوســـهوفر واضـــع
جيوبوليتيــك الرايــخ في الحــرب العالميــة الثانيــة أن الــدول العظمــى لا يمكــن لهــا أن توجــد وتســيطر إلا
بالنمو والتوسع في مجالها الحيوي، وأن التوازن لن يتحقق دون تحقيق الكفاية الذاتية التي تتحقق

عبر استمرار الدولة في التوسع إلى ما تعتبره مجالها الحيوي.

البحر الأبيض المتوسط منطقة للتقسيم

منـــذ مـــا قبـــل التـــاريخ مثّـــل البحـــر المتوســـط ومنطقـــة شمـــال إفريقيـــا ملتقـــى للحضـــارات وكبريـــات
يــات (قرطــاج – رومــا – أثينــا) ومسرحًــا لحــروب طاحنــة بينهــا في مســعى لإحكــام الســيطرة الإمبراطور

على هذا المعبر الاستراتيجي والرابط بين عالم شمالي وآخر جنوبي.

ولا يــزال هــذا البحــر إلى اليــوم محــط أنظــار كــل القــوى العظمــى، وقــد ذهــب الفــرد مهــان أحــد أبــرز
المنظرين في علم الجيوبولييتيك والذي اقترن اسمه بنظريات قوى البحر إلى كون البحر المتوسط أمام
خيــارين لا غــير: فإمــا أن يبقــى تحــت ســيطرة قــوة عظمــى واحــدة أو أنــه ســيتحول لمسرح للحــروب
والصراعــات، خاصــة بين الولايــات المتحــدة الأمريكيــة الــتي يمثــل لهــا نقطــة الارتكــاز الجيواستراتيجيــة،
وروســيا الــتي بنــت نفســها علــى أنقــاض الاتحــاد الســوفيتي وتحــاول أن تثبــت ذاتهــا وتســتعيد مراكــز

يا ومصر وكذلك في طرفه الجنوبي ليبيا والجزائر. حيوية لها خاصة في الجزء الشرقي سور

ضرورة التقسيم في الشرق

طبيعي جدًا ما يحدث في المنطقة العربية، فتقسيم هذه المنطقة يعود لما قبل الحرب العالمية الثانية
ولا بد من البحث عن إعادة تقسيم يضمن حق القوى الصاعدة وقوى أخرى تحاول إبقاء سيطرتها
على المنطقة، فروسيا مثلا لا يمكنها أن تفقد منطقة اللاذقية التي تمثل منطقة حيوية بالنسبة إليها
يا حافظ الأسد، يا ككل أو لنقل النظام الأسدي والذي يمثل ركيزة لاستقرار المنطقة منذ سور وسور
يا يضمن لها حماية الأمن الإقليمي للمنطقة (إسرائيل – الأردن – تركيا فحماية الأمن القومي لسور
– إيــران) خاصــة أن هــذا التــوازن يضمــن بقــاء الاســتقرار في العــالم والمحافظــة علــى مــوازين القــوى في

منطقة غنية بالثروات الطبيعية وهي تحت صراع القوى الكبرى.

وقـد تفطنـت القـوى الصاعـدة لهـذه المعادلـة لذلـك فهـي تحـاول جاهـدة تغييرهـا خاصـة أن الثـورات
العربية مثلت فرصة سانحة لبلورة هذه الأطماع على أرض الواقع حتى وإن كان هذا على حساب

كمله في الديمقراطية. حلم شعب بأ

تونس بوابة أمن أوروبا

إن ســقوط تــونس بيــد الإرهــاب أو تعرضهــا لأي خطــر يعــني ســقوط القــارة العجــوز، فهــي تمثــل بوابــة



لأوروبا ونقطة ضعف مهددة لأمنها واستقرارها، ولذلك فقد بادرت كبرى الدول إلى الدعوة لضمها
إلى حلـف شمـال الأطلسي “النـاتو” كعضـو غـير دائـم مـن أجـل السـماح بالتـدخل كلمـا تـم اسـتشعار

الخطر.

ولعـل المساعـدات والـدعم الأوروبي لمسـار الانتقـال الـديمقراطي في البلاد ومحاولـة فـرض التوافـق بين
جل الأطراف الفاعلة في البلاد لا يفهم إلا بأنه محاولة لحماية البلاد من السقوط في مربع العنف.

الأكيد أن المنطقة العربية في جزئيها الشمال إفريقي والشرق أوسط باتت تعد محط أنظار كل القوى
العالميـة وهـي تسـعى للسـيطرة عليهـا وتقسـيمها بمـا يسـتجيب لخارطـة العـالم الجديـد وهـي سـتفتح

المجال لاحتمالات كثيرة أغلبها يصب في خانة التقسيم والتفكيك.
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